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ومــنـــــذ وجـــــدت المـــــديــنــتـــــان، كـــــان
سكـانهمـا يعبـرون من سـاحل الـى
ســــاحل بــــوســــاطــــة الــــزوارق علــــى
اخــتلاف انــــواعهـــا ومــسـمـيــــاتهـــا،
وهي جمـيعاً زوارق خفيفـة تعتمد
المجـــــاديـف والجهــــــد العــــضلــي في
حــــــــركـــتـهــــــــا، فـلـــم تــكـــن الــــــــزوراق
البخـاريـة ذات المحـركــات المختلفـة
الاحجــام قــد غــزت بغــداد ونهــري
دجلــــة والفـــرات بــــالكـثـــافـــة الـتـي
نعــــرفهـــا الـيـــوم، وكـــانـت )الـكفـــة(
وهـي نــــوع مـن الــطــــوافــــات تـــشــبه
)كـــــاســـــة( طعـــــام مـقعـــــرة، تــصــنع
يدويـاً من الحلفـاء وخوص سعف
الـنخـيل الحــديث الـنمــو، وتـطلــى
بـــــالقــــار مـن خـــــارجهـــــا وتخـتـلف
حجــومهــا من واحـدة الـى اخـرى،
وبـــذلك فــان عــدد ركــابهــا يحــدده
حجـمهـــا. ويقــول كـبــار الــسـن مـن
الــبـغـــــــداديــين ان )الـكـفـف( الــتــي
كـــانـت تـنـقل الـبــضــــائع مـن والـــى
شمــال العــراق حتـى المـوصـل عبـر
دجلة، لم يكن اكبرها يتسع لاكثر

من ستة اشخاص.
قرية مترامية الاطراف

ولم تكـن بغداد بعـد نهايـة الحرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وحـتـــى بـــدايـــة
الخمــسيـنيــات ســوى قــريــة كـبيــرة
مـترامـية الاطـراف صغـيرة المـركز،
لا يـبلغ عـــدد سكـــانهــا غـيــر بـضع
مئــات مـن الالاف، لا الملايـين كمــا
نحصـيهم اليوم، ومـن الطريف ان
سـكـــــان المـــــديـنـتـين )الـكـــــاظـمـيـــــة
والاعظـميـة( مـازالــوا حتــى اليـوم
يقول واحـدهم حين يقصـد الباب
الــــشــــــرقــي او شــــــارع الــــــرشــيــــــد او
الفــــضل او الـكـــــــرخ القـــــــديم )انه

ذاهب الى بغداد!( .
الـزوارق والكفف ثـم الجسـر الـذي
كــان يطـوف )علـى )الـدوّب( كــانت
الــــوســــائل الـتـي تــــوصل ســــاحلـي
المديـنتين المقـدستين وكـانت ايـضاً
وســائـط الــصيـــادين الـــذين كــانــوا
يقـتسمـون النهـر ومنـاطق الصـيد
المـشخـصــة ويـتبــادلــون المعلــومــات
فـيـمــــا بـيــنهـم . وكــــانـت )الجــــزرة
الرمليـة( التي تظهر قبـالة السدة
في الاعظمية وبستان العبسلي في
الكاظـمية -صـيفاً- ملـعباً لـشباب

المدينتين.

بيتان تحت سقف واحد
كـثيــرة هي )الاواصــر( الـتي كــانت
تـشــد الـســاحلـين وسكــانـهمــا الــى
بعــض، وقــــد تعـمقـت عـبـــر تــــاريخ
طـــويل مــن العلاقـــات المـتــشــــابكـــة
والروح الوطنية العراقية الواحدة
التـي تنـظــر الــى العــراق نـظــرتهــا
الى البيت الذي يـضم )عيالا(ً قد
تــخـــــتــلــف اراؤهـــــم وافـــكــــــــــــــارهـــــم
وعقـائــدهم ومــآكلـهم ومـشـاربـهم،
لكـنهـم يـبقــون تحـت أي تــوصـيف
ابـنـــاء عــــائلـــة واحـــدة، مـصـيـــرهـــا
مــشـتـــرك وهـــدفهـــا واحـــد، وعلـــى
هـذه الارضيـة نـزحت رمـوز عـوائل
الاعـظـمـيـــة يــــوم تعـــرضـت بغـــداد
لفيضـان عام 1951 الى الـكاظمية
حــيــث كـــــــانــت ســـــــدتـهـــــــا مـهـــــــددة
بالانكسار والكـاظمية كلها مهددة
بـــالغـــرق، وراحـــوا يعـــززون الــســـدة
بــــالمــــزيــــد مـن الــصخــــور والـتــــراب
وبعــــــزيمــــــة وروح واحــــــدة كــــــانــــــوا
يهـــزجــــون )اجه الـــروج عـــالــســـدة
ومــوســى بـن جعفــر رده( ويـــومهــا
قـــــــــال الـــــــــراحـل فـهـــمـــي المـــــــــدرس
)الاعـظـمـيـــة والكـــاظـمـيـــة بـيـتـــان
تحت سقف واحد( وماكانت دجلة
لـتفـصـل بين هـــذين الـبيـتين انمــا
كـــــــانــت تــــضــمـهــمـــــــا الـــــــى بـعــــض
بـضـفتـيهــا البــاذختـين، ومجـالـس
الصيف علـى الضفتين بـرغم انها
لم تعــد اليـوم مـثلهـا بـالامـس الا
انهــا مـــازالت في ذاكــرة المـــدينـتين،
فـقد كـانت العـوائل تتـهادى مـساءً
الـى تلك المجـالس تـرويحـاً وهـربـاً
مـن حـــرارة الـصـيف واسـتـمـتـــاعـــاً
بمـنــظــــر المــــاء والــــزوارق امــــا زمــــر
الانــس مـن الــشـبــــاب فقـــد كـــانـــوا
يـتبــارون في الـغنــاء علــى ســاحـلي

دجلة.

الائــمـــــة الا مـــــؤشـــــر واضـح علـــــى
الهــدف الــذي يــسعــى الـيه هــؤلاء

الإرهابيون(.
احـمــــد ســــالـم الــبلــــداوي/ يقــــول
)منــذ قـطع الجـســر قـبل شهـــرين
حتــى اليــوم انخفـضت مـبيعــاتنـا
بل ان حــركــة عـمــوم الـبـضـــائع في
اسـواق الكــاظميـة تـراجعـت بشـدة
وكــــــذلـك الامــــــر في الاعـــظــمــيــــــة
حـــســب علـمـي، والاخــــوة الــتجــــار
والكـسبــة هنـاك واصحـاب المحـال

يشكون من هذا الوضع ايضاً(.
انخفضت مبيعاتنا

نـبــيل الـبــــارد/ صــــاحـب أقـمـــشــــة
الأميـرة في الاعـظـميــة )نعـم لقـد
انخفـضـت مـبـيعـــاتـنـــا وتـبـــاطـــأت
حـركة السـوق هنا بـشكل ملحوظ
مـنــــذ اغـلق الجـــســــر ومــنع المــــرور
علــيه، كـنـــــا في الحقــيقــــة ســــوقــــاً
واحــــدة تـتـكـــــامل مـع بعـــضهــــا في
المــديـنـتـين، واغلاق جــســر الائـمــة
مـنـع سكــــان العـــديـــد مـن احـيـــاء
الــرصــافــة من المــرور بــالاعـظـميــة
عـبــر شــارع الامــام الاعـظـم حـيـث
الاســــــواق، وقـــــــد الحق بــنــــــا هــــــذا
الاغلاق الـذي ستـزيـد مـدته علـى
الـشهريـن اضراراً فـادحة، واقـولها
بصـراحـة ان الارهـاب هــو المسـؤول
عـــن هــــــــذا الــــــــوضـع، واذا كــــــــانـــت
الحمــاســة والغـضب مـن سلــوكيــة
الاميركان قد اخـذت مأخذها من
بعض شبـاب الاعظميـة في البدء،
فان استهداف المدينتين والشرطة
والـوطنيـة والحـرس الـوطـني وهم
مــن العـــــراقــيــين والاضـــــرار الــتــي
لحـقت بــالمـــدينــة مــاديــاً ومـعنــويــاً
جعـلت الكـثيـريـن يعيـدون الـنظـر
في أفكـــارهـم ومــشـــاعـــرهـم بــشـــأن
الارهــــــــابـــيـــين، ونـحـــن لا نــــــــريــــــــد
للاعظمية ان تـتحول الى خرائب
يـسكنهـا العـاطلـون عن الـعمل ثم
يحـــولـــونهـــا الـــى ســـاحـــة معـــركـــة
بـيـنـمـــا تـتقـــدم بقـيـــة المـــدن علـــى
طــــــــــــريـق الاعــــمــــــــــــار والــــتـقــــــــــــدم
الاقـــتــــصـــــــادي وهـــي واحـــــــدة مـــن

جواهر بغداد الأصيلة(.
)الله لا ينطيهم !(

الحــــاجــــة خـيــــريــــة المـــشــــاط مـن
مديـنة الـشعب )57سـنة( ربـة بيت
تقـول بلـهجتهـا الـشعـبيـة المحـببـة
)دادا .. الله لا يــنـــطــيهــم ان شـــــاء
الله، كطعـوا الجسـر وخلـونـا نفتـر
فـراري علـى جـسـر الحـديـد وعلـى
بـــال مـــا نـــوصـل الكـــاظـم ونــــرجع
يـنكــضي الـنهــار بـسـبب الازدحــام،
يــارب صفـي الكلـــوب حتــى يــرجع

الجسر من جديد(.
الــسيــدة امل العـبيــدي / مــدرســة
في مـتوسـطة الجـوادين للبـنات في
الـكـــــــاظــمــيـــــــة وهــي مــن سـكــنـــــــة
الاعظميـة تقول )اشعر كـأن شيئاً
من روحي وجسـدي مقطوع مادام
الجسر مقطوعاً، لم يعد بامكاني
زيـــارة صـــديقـــاتــي في الكـــاظـمـيـــة
بـــالـــسهـــولـــة الـتـي كـــان يـــوفـــرهـــا
الجــــــســــــــر المـفـــتــــــــوح ، ولـــم يـعــــــــد
بـامكـاني الـوصــول بسـرعـة كـافيـة
الــى بـيـتـي او الــى مــدرسـتـي، وانــا
احـــمـل الإرهــــــــــابـــيـــين حـقـــيـقــــــــــة
مـــســــؤولـيــــة قـــطع الجـــســــر، وهـم
يهــدفـــون في كل سلـــوكيــاتـهم الــى
تخــــــريــب الـعلاقــــــات بــين أبــنــــــاء
الــوطن الـواحـد وأسـتطـيع القـول
ان هــذا الجـســر رمـــز واضح لهــذه

العلاقات الأخوية(.
الــسيــد كــاظـم العــوادي/ مــدرس
مـتقــاعــد )مــا يــؤلمـنـي في مــشهــد
الجـسر المقـطوع هـو أنني لـم اعد
قـــادراً علــى زيـــارة اهل زوجـتـي في
الاعـظـميــة الا بـصعــوبــة فــالأمــر
يـتـــطلـب عـبــــور جـــســــر اخــــر ثـم
العودة الـى الاعظميـة ولا بد من
تــأجيــر سيـارة )تـاكـسـي( لتـنفيـذ
ذلــك فلــيــــس بـــــامـكـــــانـــي بحـكــم
الــسـن الــسـيــــر علـــى الأقــــدام كل
هــــــــذه المــــــســــــــافــــــــة، لــكـــن أولادي
يـــــذهــبـــــون الـــــى أخـــــوالهــم علـــــى
أقـــدامهـم ، فهـم شـبـــاب وقـــادرون
ويقـولـون مـا قـطع الجـســر سيـراً
الا غــمـــــامـــــة صــيف عـــــابـــــرة، ولا
يعـنــي ذلك قــطع أواصـــر المحـبـــة
والــتـــــرابــــط العــــــائلــي والأخـــــوي
وعلاقـــات الــصـــداقـــة بــين سكـــان
المـــــــديــنــتــين وهـــــــذا مـــــــا يـــــشـــــــرح

صدري(.
الجسور الروحية

متواصلة
ويقـول ابـنه الكـبيـر )عـلي كــاظم
العـوادي( وهـو مـدرس في ثـانـويـة
بلـد ومتزوج من ابنـة خالته وهي
من سكـنة الاعظميـة ايضاً )ذلك
هو مـا يريـده الإرهابيـون ورسائل
الــــــزرقــــــاوي وأشــبــــــاهـه واضحــــــة
وسلـــوكيــاتـهم الإجـــراميــة لإثــارة
النعرات الـطائفية بينة لكننا لن
نـسـمح لـهم بــالـنجــاح في سـعيـهم
وعــــائلـتـنــــا في الحقــيقــــة نمــــوذج
واضح لـلعلاقــات المـتـشـــابكــة بـين
عـــــوائل المـــــديـنـتـين واذا قـــطعـــــوا
جــســر الأئـمــة فــان ثـمــة جــســوراً
روحية عديـدة تشدنا الـى بعضنا
لن يتمكن الإرهاب من قطعها(.
وبـــــرغــم ان العـــــديـــــد مـن سـكـــــان
الاعظمية والكاظمية قالوا انهم
تجـــــــاوزوا ازمـــــــة قــــطـع الجـــــســـــــر
وصــــــاروا يعــبــــــرونه ســيــــــراً علـــــى
الأقــدام، الا انهم أكـدوا بـشـدة ان
هــذا الجــســـر يجـب ان يعــود الــى
مــــا كـــــان علــيه طــــوال أكـثــــر مـن
نـــــصـف قـــــــــرن فـهـــــــــو رمـــــــــز لــكـل
الــــروابــط الـنـبــيلــــة الـتـي تـــشــــد

المدينتين الى بعضهما .
فـمـتــــى تـنــتهـي احــــزان الجـــســــر
الـــرمـــز ويعـبق ثـــانـيـــة بـــالـبخـــور
وانـــوار الــشـمـــوع في لـيلـــة مـــولـــد

متجددة؟

هـذا مـا قــاله الــسيــد رشيـد كــامل
العـبـيـــدي صـــاحــب محل الانــســـة
للازيـــــاء الـنـــســـــائـيـــــة في )فــضـــــوة
الـكــــــاظــمــيــــــة( وهــــــو مــن سـكــــــان
الاعــظـمـيــــة، ومــــا كــــان جـــســــر 14
رمــضـــان لـيـتحـمل مــــرور كل زخـم
الـــسـيــــارات القـــادمـــة الـــى جـــانـب
الكـرخ مـن عمـوم احيـاء الـرصـافـة
وبـــــالعـكـــس ولاسـيـمـــــا ان القــــوات
الامـيركـية وضعـت حاجـزاً ومفرزة
تفــتــيــــــش علــــــى ابـــــــواب القـــصــــــر
الـــرئـــاسـي الـــذي اسـتـــولـت علـيه.
ومنذ نهـاية عـام 2003 كان الجـسر
يـغلـق في بعــض المـنــــاسـبــــات مــــدة
وجيــزة ثم يعـاد فـتحه بعـد نهـايـة
المناسبـة مباشرة، لـكن التفجيرات
الـــتـــي تـعــــــــرضـــت لـهــــــــا المــــــــواكـــب
الحسـينيـة في الكـاظميـة وسقـوط
عـــشــــرات الـــضحــــايــــا في جــــريمــــة
العـــاشـــر مـن محـــرم الـتـي طـــالـت
كـــربـلاء والكـــاظـمـيـــة والــسـيـــارات
المفـخخــــة الـتـي تم تـفجـيــــرهــــا او
الإمـــســــاك بــبعـــضهــــا وهــي تعـبــــر
جـســـر الأئمــة، وقــذائف الهــاونــات
التـي تنـطـلق من الـضفــة المقــابلـة
لمــــواقع الـــشعـبـــة الخـــامــســـة الـتـي
صــارت قــاعـــدة اميـــركيــة، ويقـصــد
بهـــا الاميــركــان، وفي الـــوقت الــذي
كــانـت تــسقـط فـيه علــى عــدد مـن
الدور السكنيـة للمواطنين او على
مــركــز شــرطــة الكــاظـميــة او علــى
الـــنــــــــادي الــــــــريــــــــاضـــي او روضــــــــة

الاطفال التي تجاوره.
طوق حول الكاظمية

كل هـــــــذا دفع قــــــوات الامــن هــــــذا
العــــام، الــــى قـــطع الجـــســــر ولمــــدة
طويلة سبقت شـهر محرم الحرام،
بل ان الـكــــــاظــمــيــــــة بــــــاجــمـعهــــــا
خــضعـت لــطـــوق امـنـي مـُـشـــدد في
الايــام العـشــرة الاولــى مـن محــرم
ومـــنـع الــــــــدخــــــــول والخــــــــروج مـــن
المدينة اعتباراً من يوم التاسع من
محــرم حتــى اليـوم الحـادي عـشـر،
واسـتمــر الجـســر مقـطــوعـــاً حتــى
بعـــد نهـــايـــة شهـــر محـــرم وأواخـــر
شهــر صفــر حيـث انتـهت مـراسـيم
زيــــــــــارة الأربـعــــين وحــــتــــــــــى هــــــــــذه

اللحظة !
يقـول العقيد عـادل الضايع مـدير
شــرطـــة الكــاظـميــة )في الحقـيقــة
لـيــسـت قــوى الامـن هـي المــســؤولــة
عـن قــطع الجــســـر وان كـــانـت هـي
المنـفذة، فـالإرهابـيون الـذين كـانوا
ومـازالـوا يـوجهـون تهـديــداتهم لنـا
بــشتــى الـطــرق، وقــد نفــذوا جــزءاً
مـنهـــا، هـم الـــذيـن يقــطعـــون هـــذا
الجــــســـــر ويـــــريــــــدون ان يخـــــربـــــوا
علاقــــــات المــــــديــنــتـــين ويقــــطعــــــوا
الــــوشـــــائج والــــروابــط والـعلاقــــات
الـتـي تــشــدهـمــا الـــى بعـض، نحـن
نـشعـر بـالالـم الشـديــد لقطع هـذا
الجسر ولكـننا مجبـرون على ذلك

حماية لامن المواطنين(.
ونحــن نـــــــاسف بــــــدورنـــــــا علــــــى ان
يـنجح الارهــابـيـــون في ان يجـبــروا
قــوى الامـن علــى سلـــوكيــات تـثيــر
الالـــم في نـفـــــــــوس الجـــمـــيـع بمـــن

فيهم رجال الامن .
الارهاب هو السبب

سـالـم البلـداوي/ صـاحـب اقمـشـة
الــبلــــداوي في الـكــــاظـمـيــــة وأحــــد
مـجـهــــــــزي مـحــــــــال الاعــــظـــمـــيــــــــة
بــــالقـمــــاش يقــــول)نحـن نـعلـم ان
السبب الاسـاس لقطع الجسـر هو
الارهــاب وهــو في الحقـيقــة ارهــاب
وافـد لـم يعــرف العــراقيــون مثـيلاً
له سـابقـاً، ولا نجـد تفـسيـراً لهـذا
الـتكــالـب الاجنـبي الارهــابـي علــى
الـســاحــة العــراقيــة، الا في الـغيـظ
والخــوف من احـتمـالات المـستـقبل
العــراقـي، ولان هــؤلاء الارهــابـيـين
يعــرفـــون انهـم غـيــر قــادريـن علــى
مـواجهـة القـوة الاميـركيـة اتجهـوا
لـــزرع الـــرعـب في نفـــوس المـــدنـيـين
فهــــاجـمــــوا الــــدوائــــر والمـــســــاجــــد
والمــــــــــدارس والاســــــــــواق وفـجــــــــــروا
العـبـــوات والــسـيـــارات في الــشـــوارع
وقـــطعـــــوا الــطـــــرق واســتخـــــدمـــــوا
اســــالـيـب الاثــــارة الــطـــــائفـيــــة في
محاولة لتفجير حرب اهلية تأكل
الاخضـر واليابس، وما قطع جسر

مفـــــرط في القـــــوة ممـــــا ادى الـــــى
سقــوط عــشـــرات القـتلــى ومـنهـم
عـدد من المـدنيين الابـرياء الـذين
فــوجئــوا بتـطــور الامــور الــى هــذا
الحد ووصل الاميركـان الى جسر
الائـمـــــة وتــضـــــرر بـــــرج الـــســـــاعـــــة
ومواقـع اخرى مـن مسجـد الامام
ابـي حـنــيفــــة والعـمــــارات المــطلــــة
علــى الــســاحــة وشــرفــات الــشقق
ونــــوافــــذهـــــا علــــى امـتــــداد شــــارع
الإمـام الاعـظـم حتــى نهـايـة راس

الحواش.
وكـان هــذا اليـوم هـو يـوم الأربعـاء
المــصـــــادف 2003/4/9 هـــــو الــيـــــوم
الاول الـــــذي قـــطع فــيه الجــــســـــر
ومنـعت الــسيــارات والـســابلـــة من
عــــبــــــــــوره واســــتـغــــــــــرق الــــتــــــــــوغـل
الاميــركي الــى الاعظـميــة وقصـر
الــرئــاســة علــى ضفــة دجلــة مــدة
يــومـين حـتــى اسـتـتـب لهـم الامــر
ويــومــاً ثـــالثــاً فـتح بعــده الجـســر

للسيارات والسابلة.

قوة مفرطة وإرهاب
ومعاناة !

السلوك الاميركي الذي استخدم
القـــــــوة المفــــــرطــــــة في مـــــــواجهــــــة
المسـلحين في الاعظميـة والأضرار
التـي الحقهـا القـصف بــالضـريح
المقـدس الــذي نتـج عن عـدم فـهم
خصوصية المكان وسكانه من قبل
الجـنــود الامـيــركــان، اثــار غـضـبــاً
عــارمـــاً في نفـــوس سكــان المــديـنــة
ممـــا هـيـــأ وسـطـــاً ومـنـــاخـــاً قـــابلاً
للاسـتغـلال وخلاله تحـــركت زمــر
الإرهـاب التي هرعت الـى الساحة
الـعــــــــراقـــيــــــــة عـــبــــــــر دول الجــــــــوار
والحـــــــدود المـفــتـــــــوحـــــــة فـكـــــــانــت
الـهجمــات التـي استهــدفت مـركـز
شـرطـة الاعـظـميــة أكثــر من مـرة
ومفـارز وافــراد الشـرطـة والحـرس
الـوطني، وفي كل مرة يحـدث فيها
صِدام بـين المسلحـين وقوى الأمن
حـديثـة التـشكيل كـان الاميـركان،
الذين اتخـذوا من ثكنات الـشعبة
الخــــامـــســــة الـتـــــابعــــة لمــــديــــريــــة
الاســـتـخـــبـــــــــارات الـعــــــســكـــــــــريـــــــــة
الـســابقـــة- اسفل جـســـر الائمــة-
مــن جهـــــة الـكـــــاظــمــيـــــة قـــــاعـــــدة
لــدبــابـــاتهـم ودروعهـم وعــربـــاتهـم
والــيـــــــاتهــم وحــتــــــى طــــــائـــــــراتهــم
الـــسـمـتـيـــــة، يقـــطعـــــون الجـــســـــر
ويعبرونه الـى الاعظمية لاحتواء
الـــــوضع )وبــــدأنـــــا نعــــانــي وضعــــاً
جــــــديـــــــداً علــيــنـــــــا نحــن سـكــــــان
المـــدينـتين، فــالجـســر الــرمــز كــان
وســيلـتـنــــا لـلعــــودة الــــى بـيــــوتـنــــا
والذهاب الـى محالنا، وقد تطلب
الامر منا ان نقطع مـسافة اطول
لنــستـديـر الـى جـسـر 14 رمـضـان
وعـبـــر مـنــطقــــة العــطـيفـيـــة كـــان
علـينــا ان نمــر ذهــابــاً وايــابــاً الــى
الكـــاظـمـيـــة حـيـث محـــالـنـــا ايـــام

قطع الجسر(.

العــسكــريــة فقــد تقــاسـم ايــامهــا
وسنـواتها شـباب المـدينتين جـنوداً
وضبــاطــاً ولاسـيمــا ايــام الحــروب
الـبعـثـيـــة الـتـي خـــاضهـــا الـنـظـــام
البــائــد ومعــانــاتـهم المــشتــركــة في
خـنـــــادق القـتـــــال انـتــظـــــاراً لمـــــوت
مـفـــــــــاجـــئ او إجـــــــــازة قـــــصـــيـــــــــرة
يـتواعـدون فيهـا علـى لقـاء في نادٍ
او كـــازينــو بغـــدادي، وتلك ايــام لا
يمـكن نــسيــانهـــا والعلاقــات الـتي
نـبـتــت في ارضهــــا مــــازالـت أقــــوى
وامتن مـن كل العلاقــات الاخــرى،
امـــــا الـــــزيجـــــات المـتـبـــــادلـــــة ففـي
الكاظمية أكثر من ستمائة عائلة
تــــرتـبــط بـعلاقــــة مــصــــاهـــــرة مع
عـــــوائل مــن احــيـــــاء الاعــظــمــيـــــة
)الـسفينـة والحـارة والنصـة وراس
الحــــواس والـــشـمــــاسـيــــة( ضـمـن
إحصـائيـة أجـريتهـا بين مختـاري
هـذه المنـاطق ولا بـد من ان الـعدد
يكـــرر نفـــسه في الاعـظـمـيـــة وهـــو
عــدد ليـس بـالهـين واذا احتـسـبنـا

الاولاد والاخـــوال والاعمــام انــاثــاً
وذكوراً ومن يمت لهم بصلة قربى
عــرفنــا عمـق وكثـرة الجـذور الـتي
تمـدهـا شجـرة المـديـنتين الـواحـدة
في عــمق تـــربـــة الـــوطــن العـــراقـي
ومـن نــــوافـــــذ كل هــــذه الـعلاقــــات
المتـشـــابكــة يـطل مــشهــد الجـســر
الـرمـز شـاهـداً تــاريخيـاً ووسـيطـاً
يــنـقل الخـــطـــــوة المــتــبـــــادلـــــة بــين
الــبــيــتــين ويـــــــوحـــــــد الايـقـــــــاع في

غرفهما.
فمن الـذي يقطـع هذا الجـسر في
الحقـــيقــــــة؟ ومــــــا الـــــــذي يعــنـــيه

قطعه؟
من يقطع الجسر الرمز

ولماذا؟
اثنـاء الحــرب الأخيـرة تـركـز عـدد
من المـسلحين العرب ومـا يعرف بـ
)فـدائيي صـدام( في ساحـة الامام
الاعـظـم -نهــايــة الجـســر- وتــركــز
عـــدد مـنهـم علـــى ســطح مــسجـــد
الامــــام ويقــــال ان بــــرج الـــســــاعــــة
الـشهيـرة قـرب بـوابـة المـسجـد كـان
قـد اسـتغله الـنظــام البـائــد كبـرج
محـطة اذاعـية وتـلفزيـونيـة ، وقد
اكـتشف الاميـركان ذلك، فـتوغلت
دبابـاتهم التـي كانت قـد اقتحمت
خـطــوط شـمـــال بغــداد واجـتــازت
شــارع المحيـط في الكـاظـميــة عبـر
بــــــوابـــــــة بغــــــداد مــــــروراً بــــــدائــــــرة
الاستخبـارات العسـكريـة لتتـوغل
بـــاتجـــاه الاعـظـمـيـــة عـبـــر جــســـر
الائمة وتوجه سـبطانات مدافعها
الـى بـرج الـسـاعـة وأحـدى بـوابـات
مـسجد الامـام ابي حنـيفة المـطلة
علـى الجـســر وسطح المـسجـد، ثم
الــســاحـــة والعـمــارات الـتـي صعــد
المـــــسـلحـــــــون  الـــــــى ســـطــــــــوحهـــــــا
وشرفاتها وكذلك المحال المحيطة
بــــــالــــســــــاحــــــة مــن الجــــــانــبــين في
مـــواجهــة المــسجــد، وبــزخـم نــاري

مع هــؤلاء التجـار مـسـتفيــدة من
طـريقـة )الـتصـريـف( ايضــاً، فهي
تعـيد )طـول( القمـاش غيـر المبيع
او غيــر المــرغـــوب فيـه لتـسـتبــدله
بــاخــر ســريع الحــركـــة من دون ان
تــتكـلف خــســـارة، مــــا جعـل أسهـم
تجـــار القـمـــاش في الكــاظـمـيــة في
حـــالــــة ارتفـــاع دائـم قـيـــاســـاً الـــى
أسهم تجـار شارع النهـر، وتوجهت
لهــم اســـــواق اخـــــرى في مــنــــــاطق
تجــــــــــاريــــــــــة مـهــــمــــــــــة في بـغــــــــــداد
والمحـــــــافــــظـــــــات، ويـقـــــــول بـعــــض
الـتجـــار ان الـكفـــة تمـيل لـصـــالح
تجـــار القـمـــاش في الكــاظـمـيــة في
مجـال الأقمـشة الـنسـائيـة وتميل
لـــصــــــالح تجـــــار شـــــارع الــنهـــــر في
مجــال الأقمـشـة الـرجــاليـة الـتي
تعــد في الكـاظـميـة سـوقـاً نــاشئـة
روادهــــــا الخــيــــــاطـــــــون واصحــــــاب

معامل الخياطة.
شراكات ناجحة

وهـنـــاك بــضــــائع اخـــرى يـتعــــامل

ويـتعــاون علـيهــا تجــار المـــدينـتين،
وفي مقــــدمــتهــــا مــــواد الــتجـمــيل
والـعطــور، وثمـة شـراكـات نـاجحـة
بــين تجـــــــار المـــــــديــنــتــين في هـــــــذا
المجـال، إذ يتم اسـتيراد هـذه المواد
مـن الــسعـــوديـــة والامـــارات وعـــدد
اخــــــــــر مــــن دول الخـلــــيـج والاردن
وسـوريـا ولـبنـان وحتـى من اوروبـا
والـهــنـــــــد، ومــن اشـهـــــــر الاســـــــواق
المـتخـصـصــة بمــواد الـتجـمـيل في
الكـاظـميـة -سـوق الـسـادة، وسـوق
الـكــــــويــتـــي، والفـــضــــــوة وعــمــــــارة
الـدهـوي، وتجـارة مــواد التجـميل
هـنـــا هـي بـــالجـملـــة والمفـــرد وقـــد
افــــتــــتـح تجــــــــــار الــكــــــــــاظــــمــــيــــــــــة
المــتخــصــصــــون بمــــواد الــتجـمــيل
عـــدة محــال في الاعـظـمـيــة لـبـيع
بـضــائعهـم هنــاك وشــارك اخــرون
عـدداً من اصحاب المحال من اهل
الاعـــظــمــيـــــة ونــــشـــط اخـــــرون في
مجــــال تـــــوزيع بــضــــائـعهــم علــــى
محــال الاعـظـميــة علــى طــريقــة

التصريف.
ونـشـأت فـيمــا بين أصحـاب رؤوس
الأمــــوال في المــــديـنـتـين شــــركــــات
نـــــــاجحـــــــة تعــمـل في مجــــــال بـــيع

وتصريف العملات الأجنبية.
العلاقات الاجتماعية

امـــا العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة بـين
المــدينـتين فحـدث ولا حـرج فـثمـة
شبـكة رائعة من علاقات الصداقة
والزمـالة والـزيجـات شدت عـوائل
وشـباب وشـابات المـدينتين فـدوائر
الــــــدولــــــة ضــمــت مـــــــوظفــين مــن
المدينتين عـاشوا ايام عمل طويلة
وتــوطــدت بـيـنهـم علاقـــات تعــاون
وتفـــاهـم عـمـيقـــة، كـمـــا ان طلـبـــة
جــــــامعــــــة بغــــــداد وكلــيــــــاتهـــــا مــن
الجـنسين، تـعدت العلاقـات بينهم
علاقـــات الـــزمـــالـــة الــــى علاقـــات
صـداقة ترتبـط بذكريـات الدراسة
الجــامـعيــة العــذبــة، امــا الخــدمــة

تــسهـيل حـــركـــة الـــزوار ومـــرورهـم
الـى الأسـواق والأمــاكن  المقـدسـة
لاسـيـمـــا في المـنـــاسـبـــات الـــديـنـيـــة
المـعـــــــروفـــــــة، ولـهـــــــذا تـــــــرى تجـــــــار
الاعظـمية يـوزعون في طـرق مرور
الــزوار المــاء والـشــاي والحلــويــات،
اســــوة بــــاخــــوتهـم وشــــركــــائهـم في

مدينة الكاظمية.
ذهب )على التصريف(

ويـنــشــط صـــاغـــة الـــذهـب وتجـــار
الاقــمــــشـــــة )الـكـــظــمـــــاويـــــون( في
اسواق الاعـظميـة. يقول الـصائغ
عـمـــاد الحــسـنـي وهـــو مــن سكـنـــة
الكاظمية ولديه محل مجوهرات
في الاعظـميــة )من سـاحـة الامـام
الاعـــــظـــم حـــتـــــــــى نـهـــــــــايـــــــــة راس
الحــواش ثمــة اكثــر مـن 15 محلاً
لـصيـاغــة وبيع الــذهب اصحـابهـا
مــن الكـــاظـمـيـــة ابـــرزهـم الــسـيـــد

مناضل العاملي(.
ويقــول الـصـــائغ عـمــر الاعـظـمـي
)ليـس هـذا فحـسب فـثمـة صـاغـة

مــن الاعـــظــمــيــــــة ومــن مــنـــــــاطق
اخـرى يـرتـبطـون بعلاقــات وثيقـة
مع صــــــاغــــــة الـكــــــاظــمــيــــــة ومــن
المعـروف ان صـاغـة الكــاظميـة هم
ركــــائــــز قــــويــــة جــــداً في صـنــــاعــــة
وتجــارة الــذهـب، وعــدد كـبـيــر مـن
محــال الـصـيــاغــة في الاعـظـمـيــة
يـــــأخـــــذون كــمــيـــــات مــن الـــــذهــب
المــــصــــــــوغ مـــن صــــــــاغــــــــة وتجــــــــار
الــكــــــــاظـــمـــيــــــــة عـلــــــــى طــــــــريـقــــــــة
)الـتـصــــريف( المعـــروفـــة تجـــاريـــاً،
وهــذه الـطــريقــة لا يعـمل بهــا الا
حين يـكون هـناك رصـيد عـال من
الـثقــة والامــان والمـصـــداقيـــة ومن
ابـــــــرز الــتـجـــــــار في الـكـــــــاظــمــيـــــــة
واصحــاب محــال بـيع المـصــوغــات
والمجــــــوهــــــرات، الـــصــــــائـغ سجــــــاد
الانـبـــاري والحــــاج شكـــر وسعـــدي

حسين ورشيد حميد وسواهم.
ازدهار سوق البزازين

ويـعد سـوق "النخلـة" للقـماش في
الكـاظـميــة منـافـسـاً قـويــاً لتجـار
شـارع النهـر إذ انـتقل العـديـد من
اصحـــــاب المحـــــال المـــتخـــصـــصــين
بـالـبيع بـالتجـزئـة الــى الاستيـراد
عـلـــــــــــى حـــــــــســـــــــــابـهــــم الخـــــــــــاص
مـــســتفـيــــديـن مـن اجــــواء الامـن
الـتي تـتمـتع بهــا الكـاظـميــة ومن
سقـوط علامــات الاستفهـام الـتي
كــــان يــضـعهــــا الـنــظــــام الـــســـــابق
حـــولهـم، وكــذلـك سقــوط المـــوانع
والعــراقـيل الـتـي كــان يــضعهــا في
طريقهم، لـيترك الميـدان محتكراً
لـشــريحــة معـينــة من تجـار شـارع
النهر، بعـضها من غيـر العراقيين
الــــذيـن كــــانــــوا يـــشــــاركــــون افــــراد
العــائلـة الحــاكمـة ورمــوز النـظـام
اربـاحهم، وبسبب من حركة البيع
الـســريعــة في أســـواق الكــاظـمـيــة،
كــــــــانـــت أنــــــــواع وألــــــــوان وأسـعــــــــار
القـمــاش تـتـبــدل بــســرعــة ايـضــاً
مــســتجـيـبـــة لمـتــطلـبـــات المـــوضـــة
والمنـــاسبــات والأوضــاع المــاديــة مــا
يجعل الـزبـائـن أكثــر اقبــالاً علـى
الـــتـــبـــــضـع مـــن هـــــــــذه الأســـــــــواق
لاسـيـمـــا الـنــســـاء، وقــــد تعــــاملـت
محال بـيع القماش في الاعظمية

جسر الشموع
وحين افتـتح الجسر ودعـي "جسر
الأئـمـــة" فـــانمـــا كـــان بهـــذا الاسـم
يــشيــر الــى الخـط المقــدس الــذي
يبوح بـاسم الامام موسـى الكاظم
والامام محمد الجواد)ع( والامام
الـنعـمـــان بـن ثـــابـت ابـــو حـنـيفـــة
)رض(، عـنــــدمــــا اشـتــــدت اواصــــر
العلاقــة بين المــدينـتين، وتـزايـدت
حـــركـــة الـــسكـــان بـيـنهـمــــا، وسهل
علـى سكان الكاظمية ان يقصدوا
ضـريح الامــام ابي حـنيفـة )رض(
ليلة المولـد النبوي، ويمكنك تلك
الـليلــة ان تتـخيل مـشهـد الجـسـر
العـــابق بــالـبخــور والمـكلل بــازهــار
النور التـي كانت ترسمهـا الشموع
العـابــرة علــى الاكف المــؤمنـة الـى
الاعــظـمـيـــــة، وتلـك اللــيلــــة كـنــــا
ندعـوه "جسر الشـموع"، كما سهل
الجـسر على سكان الاعظمية وما
جـــاورهـــا مـن احـيـــاء ان يقـصـــدوا
الـكـــــاظــمــيـــــة في مــنـــــاســبـــــات )آل

البيت( وبخاصة ايام عاشوراء.
وجمعت صلاة الجمعـة التي تقام
في مــسجـــد الامـــام الـنعـمـــان بـين
سـكـــــان المـــــديــنــتــين بعـــــد ان مــنع
صدام ابناء المذهب الجعفري من
ادائهـا لاسباب سياسـية وطائفية،
فكـان الجـسـر خيـر عــون للجمـوع
الــــزاحفـــة الـــى الاعــظـمـيـــة، الـــى

مسجد الامام النعمان.
وكـــــان الــــشــيخ ولــيـــــد الاعـــظــمــي
رحـمه الله )امــام المــسجــد( يقــول
دائـمـــاً )الكـــاظـمـيـــة والاعـظـمـيـــة
عضـد وسـاعـد( وله قـصيـدة بهـذا
الخصـوص كتب سكان الاعـظمية
بعض ابيـاتها وعلقـوها علـى احد
جـدران ضريـح الامام ابـي حنيـفة
من نــاحيـة الجـسـر، وقـبيل وفـاته
بمـدة كان لـي لقاء معه في داره في
الاعـظميـة وقد نـشرته في جـريدة
)الحـــــــريـــــــة( الـعـــــــدد الخـــــــامــــــس
بمنـاسبة المـولد النبـوي عام 2003
قـــال فــيه: )مـــاكـــان ائـمـتـنـــا ومـن
بعـدهم علماؤنـا يرون في خلافهم
في الـــرأي احتــرابــاً وانمــا يجــدون
فيـه رحمـــة كمــا حــدث رســول الله
)ص( وهـو فسحـة في الـدين، وقـد
قــيل للامـــام علـي بـن ابـي طـــالـب
)ع(: كفــر الخــوارج، فقــد خــرجــوا
علــــى الــــديـن وفـعلــــوا مــــا فـعلــــوا
بـــالمـــسلـمـين ممـن لـم يـــوافقـــوهـم
الــــرأي فــــرد علــيهـم قــــائلاً )كــيف
اكفـــر مــن يقــــول اشهـــد ان لا الله
الا الله( و )لا الــــه الا الله( هــــــــــــي
الجسـر الامتن الذي يوصل قلوب
وأرواح المـــسلـمـين بــبعــضهــــا علـــى
اخـتلاف مـــذاهـبهـــا، ويـــشهـــد الله
علـي انـنــي كلـمـــــا عـبـــــرت جـــســـــر
)الائمـة( كـنت اكـرر هـذه الـشهـادة
من اول الجـسر الـى اخره وكـأنني

أربطها به(
العلاقات التجارية

امــــــا الـعلاقــــــات الـــتجــــــاريــــــة بــين
المــــديـنـتــين فقــــد نمــت مع قـيــــام
الجـــســـر الـــذي مـــالـبـث ان زادهـــا
حيـوية وسهل يـسر الانتقـال على
تجــــــار الاعـــظــمــيــــــة الاســتــثــمــــــار
والنشـاط في الكاظـمية واسـواقها
والعـكـــس صحــيح ايــضــــاً، فـثـمــــة
عــــــــــدد لا بــــــــــاس بـه مــــن مـحـلات
)الفـــضـــــوة( المــتخـــصـــصـــــة بــبــيع
الازيـــــاء والأحـــــذيـــــة الـنـــســـــائـيـــــة
والـولاديـة والـبنــاتيــة من الـدرجـة
الأولـــــــــــى يمـلــكـهـــــــــــا تجـــــــــــار مــــن
الاعظمـية وكـذلك عـدد كبيـر من
مـحلات شـــــارع بـــــاب المـــــراد وبـــــاب
الـــــــــدروازة إضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى تـلــك
الـشــركــات النــاجحــة الـتي قــامت
بين تجار المديـنتين. ومن المعروف
ان اســــواق الكـــاظـمـيـــة هـي اكـبـــر
وانشط أسواق التجزئة في بغداد،
ولجـســر الائمــة دور كـبيــر في رفــد
)الكاظمية( بالزوار القادمين من
المحـافظـات الجنـوبيـة ومن احـياء
الــــرصــــافــــة وبــــالأخــص مــــديـنــــة
الصـدر ومــدينـة الــشعب، وهـؤلاء
هـم ايضـاً زبـائـن يقصـدون اسـواق
الـكـــــاظــمــيـــــة الحــــــافلـــــة بـــــانـــــواع
الــبـــضــــــائع، لــيــتــــشــــــاطــــــر تجــــــار
المـدينتـين الأرباح، مـتعاونـين على

يربط بينهما جسر المحبة الحزين ! 

الأعظمية والكاظمية .. بيتــــــــان تحـــــــت سقف واحــــــــد
صافي الياسري
تصوير: سمير هادي

*من يقطع جسر
المحبة )الأئمة(

بين الاعظمية
والكاظمية ؟

*مواطنون من
المدينتين: لن

نسمح للإرهاب
بأن يخرب ما بيننا

جسر الائمة البغدادي، ليس
جسراً عادياً كبقية جسور

بغداد فهو رمز عميق المغزى لرابطة تشد
أفراد العائلة العراقية بعضها لبعض،

وممر مفتوح بين أروقة غرف البيت
العراقي الكبير ، وقد نتقبل ان تقطع بقية

جسور بغداد ونتفهم السبب في منع
عبورها، إلا جسر الائمة الذي يصر ابناء

المدينتين على تسميته )جسر المحبة(،
فهو الجسر الذي نريد له ان يبقى مفتوحاً

ابداً مثل قلوبنا العراقية المملوءة بالطيبة
والنبل.

بني هذا الجسر على يد مجلس الاعمار
وافتتح عام 1953 في عهد الملك فيصل

الثاني، وتوجد في مدخل
الجسر من جهة الكاظمية

لوحة دونت عليها هذه
المعلومة.


